
كان النبي صلى االله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه

عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى: {لا تُحَرِّكْ به لسانَك} [القيامة: 16]، قال: «كان النبيُّ صلى االله
ةً، وكان يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ» فقال لي ابنُ عباس: فأنا أُحَرِّكُهما لك كما كان عليه وسلم يُعالجُِ مِن التنزيل شِدَّ

رسولُ االله صلى االله عليه وسلم يُحَرِّكُهما، فقال سعيد: أنا أُحَرِّكُهما كما كان ابنُ عباس يُحَرِّكُهما، فحرَّك
-: {لا تُحَرِّكْ به لسانَك لتَِعْجَلَ به إنَّ علينا جَمْعَه وقُرآنَه} [القيامة: 17]، قال: شَفَتَيْهِ فأنزل االلهُ -عزَّ وجلَّ

«جَمْعَه في صدرك ثم تقرؤه»، {فإذا قرأناه فاتَّبِعْ قُرآنه} [القيامة: 18] قال: «فاستمِع له وأنَْصِتْ، ثم إنَّ علينا أن
تقْرَأه، قال: فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلقَ جبريلُ قرأه

النبي صلى االله عليه وسلم كما أقرَأهَ».
[صحيح] [متفق عليه]

ا عظيمًا، يخبر ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعاني عند نزول الوحي شدة وهمًّ
فكـان يحـرك شفتيـه بمـا قـد سـمعه مـن جبريـل قبـل إتمـام جبريـل الـوحي، مخافـة أن يذهـب عنـه جبريـل قبـل أن
يحفظه، وقد وصف ابن عباس لتلميذه سعيد بن جبير كيفية تحريك النبي صلى االله عليه وسلم لشفتيه، مما يدل
على أن ابن عباس قد شاهد رسول االله صلى االله عليه وسلم في تلك الحالة، ووصف سعيد ذلك أيضًا لتلاميذه، فأنزل
-: {لا تُحَرِّكْ به لسانَك لتَِعْجَلَ به إنَّ علينا جَمْعَه وقُرآنَه}، أي: لا تحرك لسانك بالقرآن لتسارع بأخذه، االلهُ -عزَّ وجلَّ
فإن علينا جمعه وضمه في صدرك، ثم قال تعالى : {فإذا قرأناه فاتَّبِعْ قُرآنه} أي: إذا فرغ جبريل من قراءته فاستمع
وأنصت. ثم إنَّ علينا أن تقرأه كما هو، قال: فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل -عليه

السلام- استمع، فإذا انطلق جبريلُ قرأه النبي صلى االله عليه وسلم كما أقرأه جبريل.

معاني الكلمات
يُعالجِ يتحمل ويعاني.

لتَعْجل به لتأخذه على عجلة.
قُرآنه قراءته.

فاستمع له، وأنصِتْ الاستماع أخص من الإنصات، لأن الاستماع: الإصغاء، والإنصات: السكوت، ولا يلزم من السكوت الإصغاء، فقد يستمع، ولا
ينصت، فلهذا جُمِعَ بينهما، كما قال االله -تعالى-: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا} [الأعراف: 204].

في قوله -تعالى أي في توضيحِ معانيه، وبيان سبب نزوله.
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ أي إذا تلاه عليك جبريل -عليه السلام-.

فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فاستمع له، ثم اقرأه كما أقرأك.
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